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ملفات المرأة العربية 

وإمكانيات تحققها
 القاهــرة – ســـلطت درامـــا رمضان 
مـــن  العديـــد  علـــى  الضـــوء  الحالـــي 
المواضيع الشـــائكة التي تهم المجتمع 
العربي، وتحفل قضايا المرأة هذا العام 
بنصيب كبير مـــن اهتمام كتاب الدراما 
الذين تمكنوا من مناقشـــة أبرز القضايا 
التي تهـــم المـــرأة العربيـــة، محاولين 
لمســـاعدتها  دراميـــة  حلـــول  إيجـــاد 
فـــي الحصـــول علـــى أبســـط حقوقها 
المشروعة، أملا منهم في أن تتحوّل تلك 
الدرامـــا إلى واقع عملي في المســـتقبل 

القريب.
ولعـــل واحـــدة من أبرز المشـــكلات 
التـــي تعانـــي منهـــا المرأة فـــي العالم 
بأســـره، هي قضيـــة العنـــف الزوجي، 
ومن خلال أحداث المسلســـل المصري 
”اللي مالـــوش كبير“ نـــرى كيف تعاني 
غزل (ياســـمين عبدالعزيز) من المعاملة 
القاســـية التي تلقاها من زوجها (خالد 
الصاوي) من تعنيف وإهانات مستمرة، 
ما يدفعها إلى الاستنجاد بالشاب سيف 
الخديوي (أحمد العوضي) الذي يتمكن 

من حمايتها.
فيناقـــش قضية  أمـــا ”الطـــاووس“ 
التحـــرش والاغتصـــاب الـــذي تتعرّض 
لـــه بعض الفتيات، متناولا قصة آنســـة 
اســـمها أمينة، تجسّـــد دورها الممثلة 
تتعـــرّض  الصايـــغ،  ســـهر  المصريـــة 
لاغتصـــاب جماعـــي بعـــد تخديرها في 
حفل زفـــاف بأحـــد الفنـــادق المصرية 
الشـــهيرة على يد مجموعة من الشباب 
ينتمون إلى أســـر لها نفـــوذ اقتصادي 
ومكانة اجتماعية، ليقوم محام (يجسّـــد 
الدور الممثل الســـوري جمال سليمان) 

بتبني قضيتها والدفاع عنها!

ويقدّم العمل رسالة واضحة مفادها 
أن انتهاك الأعراض ليس سببه ملابس 
المـــرأة بل ســـوء تربية المجـــرم، على 
اعتبـــار أن الفتاة ظهرت في المسلســـل 
تـــم  ذلـــك  ورغـــم  محترمـــة،  بملابـــس 

اغتصابها.
وفـــي الدرامـــا التونســـية يتعرّض 
مسلســـل ”الفوندو“ إلـــى قضية ارتهان 
المرأة التونســـية إلى الســـلطة الأبوية 
ونواميـــس المجتمـــع، رغـــم ثقافتهـــا 
وتحرّرهـــا والمكاســـب الحقوقية التي 
تميّزها عن بنات جنســـها من النســـاء 
العربيات، وذلك عبر الإشـــارة إلى تكتم 
الفتـــاة بية عن عمليـــة الاغتصاب التي 
تعرّضـــت لهـــا من قبـــل خطيبهـــا بعد 
انقطـــاع العلاقة بينهمـــا، وتهديده لها 
ببعض الصـــور الحميمية التي جمعت 
بينهمـــا في أيام الود، الأمر الذي منعها 
من إخبار والدها المروكي (جسّد الدور 
كمال التواتـــي) مذعنة لابتزاز خطيبها، 
أو بالأحـــرى لمـــن كان خطيبهـــا، كي لا 

يفتضح أمرها.
أما مسلســـل ”حرقة“ فقـــدّم نموذجا 
آخـــر للمرأة المغـــرّر بها باســـم الحب، 
عبر قصة امرأة عزبـــاء يفارقها حبيبها 
إلى غير رجعة إثر ســـماعه بخبر حملها 
منه، دون بنـــاء. ليطرح العمل بكثير من 
الألم قضية مســـكوتا عنها في المجتمع 
التونســـي، تلـــك المتعلقـــة بإشـــكالية 
هـــي  حقوقهـــا  ومـــدى  العزبـــاء“  ”الأم 
وابنها في مجتمع ذكوري، يراها في كل 

الحالات مذنبة وإن كانت ضحية معسول 
الكلام.

ونتيجة هذه النظرة الدونية تضطر 
هالة (جسّـــدت الدور عائشـــة بن أحمد) 
إلى ركـــوب زوارق الموت المتجهة نحو 
الضفة الشـــمالية للمتوسط، وما تعنيه 
الهجرة غير الشـــرعية من أخطار لامرأة 
شـــارفت علـــى الوضـــع، لكن ذلـــك يعدّ 
عنها أقـــل إيلاما من نظرة المجتمع إلى 

الأمهات العازبات.
ويطـــرح المسلســـل الكويتي ”أمينة 
قضية تعـــدّد الزوجات في بعض  حاف“ 
المجتمعـــات العربيـــة وخاصة في دول 
الخليج، من خلال شخصية أمينة (إلهام 
الفضالة)، التي تتزوّج من فارس (شهاب 
جوهر)، وهو رجل مزواج مرتبط بثلاث 
زوجات، حتى تصبـــح الزوجة الرابعة، 
التـــي تدخل في مشـــكلات ومشـــاحنات 
مـــع الزوجـــات الثـــلاث الأخريـــات، في 
قالـــب اجتماعـــي يتطـــرّق كذلـــك إلـــى 
موضوع تعدّد الزوجات في المجتمعات 

الخليجية.
وضمن قالـــب كوميدي تحضر أيضا 
قضيـــة تعـــدّد الزوجات في المسلســـل 
الذي  اللبنانـــي ”نســـونجي بالحـــلال“ 
يجسّـــد فيه زيـــاد برجـــي دور المحامي 
يوســـف الـــذي يجد نفســـه مضطرا إلى 
الامتثـــال لإجـــراءات الحجـــر الصحـــي 
فـــي بيت مع ثلاث نســـاء جميـــلات هنّ 
نادين الراســـي وهبة نور ورين ســـبتي، 
وهـــو متـــزوّج مـــن امرأتيـــن ويفكّر في 
الثالثة، رغـــم ظروف الحجـــر الصحي. 
لتدخـــل الضرائر في صراعـــات لا نهاية 

لها.
وتجسّـــد منى زكي في ”لعبة نيوتن“ 
شـــخصية هناء، الزوجة ذات الشخصية 
الضعيفـــة المهـــزوزة والاتكاليـــة، التي 
تخضـــع تماما لســـيطرة زوجها (محمد 
ممـــدوح)، ومن ثم تحـــاول إثبات ذاتها 
حتـــى ولو عـــن طريـــق اتخاذ قـــرارات 
غير مدروســـة، وخوض تحديـــات أكبر 
مـــن قدراتهـــا، رغبـــة منها فـــي تحقيق 
الاستقلالية والتحرّر من سطوة زوجها.

ويناقش المسلســـل الكويتي ”نبض 
قضية عدم الإنجـــاب وتأثيرها  مؤقـــت“ 
النفسي على المرأة، من خلال شخصية 
طيبة (هيا عبدالســـلام)، طبيبة أمراض 
النساء والعقم، التي تُحرم من الإنجاب، 
وكيفيـــة تعاملها مـــع الضرر النفســـي 
والضغوط المجتمعية الواقعة عليها من 

جراء ذلك.
والقضية ذاتها يطرحها المسلســـل 
المصـــري ”خلي بالك مـــن زيزي“، حيث 
نرى كيـــف تعصف الخلافـــات الزوجية 
بزينب (أمينة خليل)، بعد فشل محاولتها 
للإنجـــاب مجدّدا، وســـرعان مـــا يتطوّر 
الأمـــر بينها وبين زوجها (علي قاســـم) 
إلى ســـاحات القضاء وتصبح زينب أو 
”زيـــزي“ مهدّدة بخطر بفقدان كل شـــيء 

إلى جانب حرمانها من الأمومة.
وتشـــكّل قضية زواج القاصرات همّا 
كبيـــرا للنســـاء في بعـــض المجتمعات 
العربيـــة، وهـــي الثيمـــة التـــي طرحها 
المسلســـل المصري ”لحم غزال“ للفنانة 
غـــادة عبدالـــرازق، من خلال شـــخصية 
شقيقتها شوق (مي سليم)، التي تتزوّج 
في عمـــر الـ12 عاما، ثـــم تنجب ويتوفى 
زوجها، فيصبـــح لزاما عليها أن تتحمل 

مسؤوليات أكبر من سنها.
ويقدّم مسلســـل الدرامـــا الصعيدية 
”نســـل الأغراب“ قصة جليلـــة (مي عمر) 
التي تتـــزوّج وهي في ســـن الـ13، لنرى 
كيف تســـبّب زواجها وإنجابها لطفلين 
وهـــي فـــي ذلـــك الســـن الصغيـــرة في 
مشـــكلات نفســـية لا يمكنهـــا التخلص 

منها بسهولة.

«أمينة حاف» دراما كويتية تطرح قضية تعدد الزوجات

«الكندوش» في المقدمة 

و«باب الحارة 11» الأوسع انتشارا
الدراما السورية تتجاوز إكراهات السياسة وتعود إلى الفضائيات

 دمشــق – حمـــل الموســـم الرمضاني 
الحالـــي منـــذ انطلاقته قبل عشـــرة أيام 
العديـــد من التغيرات التي حكمت شـــكل 
عمومـــا  العربيـــة  الدرامـــا  ومضمـــون 
والسورية بشـــكل خاص. فبعد اضطراب 
في كم الإنتاج وعثـــرات ترويجية أعاقت 
حضورها العربي خلال المواســـم القليلة 
الماضية، عادت الدراما الســـورية لتحقّق 
في هذا الموســـم حضورا قويا امتد على 
العشـــرات من القنوات العربية المختلفة. 
فتمكّن المتلقـــي العربي من متابعة أعمال 
الدراما الســـورية على قنـــوات من لبنان 
وســـوريا  والأردن  والعـــراق  والخليـــج 

وتونس وغيرها.

خلال ســـنوات الحـــرب في ســـوريا 
التـــي بلغـــت اليوم عشـــر ســـنوات، كان 
معـــدل الإنتـــاج الســـنوي مـــن الأعمـــال 
الدراميـــة يقـــارب الخمســـة والعشـــرين 
عمـــلا، وهو تراجـــع في الكـــم الإنتاجي 
الـــذي فـــاق الخمســـة والثلاثـــين عمـــلا 
عـــام 2019  وكان  ســـابقة،  مراحـــل  فـــي 
الأكثـــر إنتاجيـــة فـــي العشـــر ســـنوات 
الأخيـــرة، حيـــث بلـــغ واحـــدا وثلاثـــين 

مسلسلا.
أما العام 2021 فقد شـــهد حجم إنتاج 
أقل، حيث استقر عند ستة وعشرين عملا 
خرج عدد منها من السباق الرمضاني في 
اللحظـــات الأخيرة. ومـــا يلفت النظر في 
أعمال الدراما الســـورية في هذا الموسم، 
أمـــران. أولهمـــا، تراجع الكـــم الإنتاجي 
الذي عوضه دخول إنتاجات كبرى دائرة 
العمل. أما الأمر الثاني فهو عودة الدراما 
الســـورية للانتشـــار عربيا بشكل واسع 

وقوي.
ومـــن الأعمـــال التي قدّمتهـــا الدراما 
السورية هذا الموسم يمكن اعتماد مؤشر 
الانتشار لتصنيفها إلى عدة فئات. الفئة 
الأولى لم يتجـــاوز العرض فيها القنوات 
الســـورية المحلية، في حـــين حقّقت الفئة 
الثانية انتشـــارا محدودا علـــى القنوات 
العربيـــة إضافة إلى القنوات الســـورية. 

أمـــا الثالثـــة، وهـــي الأهـــم، فهـــي التي 
حقّقت وجـــودا قويا على مســـاحة البث 
العربـــي بشـــكل كامل، ووصـــل عدد هذه 
الأعمال إلى ستة. وهناك أعمال لم تعرض 
إلاّ على منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
التي يمكن تصنيفها في شريحة خاصة.

ق البيئة الشامية
ّ
تفو

فرضت أعمال البيئة الشامية كلمتها 
على مســـاحة العرض العربـــي، فحقّقت 
أعلى نســـب في الانتشـــار على القنوات 
العربية خلال الموسم الرمضاني الحالي. 
الذي  وهنا يحضر مسلســـل ”الكندوش“ 
تصـــدّت له شـــركة ســـورية جديـــدة، في 
أولـــى أعمالها الإنتاجيـــة، وهو عن فكرة 
وســـيناريو للممثـــل الســـوري المخضرم 
حســـام تحســـين بيـــك الـــذي يخـــوض 
بـــدوره أولـــى تجاربه في كتابـــة الدراما 

التلفزيونية.
وقد رصدت الشـــركة للعمـــل ميزانية 
ضخمة قيل إنها الأكبر في تاريخ الدراما 
السورية وشارك فيه نجوم سوريون كبار، 
منهـــم أيمن زيـــدان وســـلاف فواخرجي 
وأيمن رضا وفايز قزق وشـــكران مرتجى 
وكنـــدا حنا وســـامية الجزائري وصباح 

الجزائري وآخرون.
والمسلسل الذي يخرجه سمير حسين 
اســــتطاع أن يصل من خلال عملية ترويج 
مدروســــة للعرض في ســــت عشــــرة قناة 
تلفزيونيــــة وبعــــض منصــــات الإنترنت. 
وهو رقم غير مســــبوق في تاريخ الدراما 
الســــورية. فالعمــــل يعــــرض حاليا على 
وعراقيــــة  وخليجيــــة  ســــورية  قنــــوات 
وأردنيــــة ولبنانية، منها ”ســــما“ و”قطر“ 
و”الفجيرة“ و”الشــــلال“ و”دراما سورية“ 
و”روتانا  و”آســــيا“  و”الفلوجة“  و”دبي“ 
و”لنا“  و”الشــــرقية“  و”الشــــارقة“  دراما“ 
وغيرهــــا، كما يعــــرض على  و”الظفــــرة“ 

منصتي ”وياك“ و”أوان“.
ويعالــــج العمل فتــــرة هامة من تاريخ 
مدينــــة دمشــــق فــــي مرحلــــة ثلاثينــــات 
القــــرن الماضي بما تحمله مــــن صراعات 
اجتماعية، وهو كما أكّد كاتبه ”أكثر أعمال 

البيئة الشامية اقترابا من حقيقتها“.
وحقّق مسلســــل ”على صفيح ساخن“ 
من بطولة كل من باســــم ياخور وســــلوم 
وعبدالمنعــــم  بوشوشــــة  وأمــــل  حــــداد 
عمايري وســــمر سامي، وجودا على عشر 
قنــــوات تلفزيونيــــة هي ”دراما ســــورية“ 
و”روتانا دراما“  و”الفضائية الســــورية“ 
درامــــا“  و“أبوظبــــي  و”لنــــا“  و”عمــــان“ 

و”آل. و”ســــما“  و”فلسطين“  و”الرشــــيد“ 
بي.سي. سات“. وهو بذلك يحل في مرتبة 
الوصيف من حيث ســــعة الانتشــــار على 

القنوات العربية.
كذلــــك حقّق مسلســــل ”حــــارة القبة“ 
وجــــودا قويــــا علــــى العديد مــــن قنوات 
العــــرض العربيــــة، وهو المسلســــل الذي 
يتألف من خمسة أجزاء، عن نص لأسامة 
كوكش وإخراج رشــــا شربتجي في تناول 
نادر منها للبيئة الشامية، ومشاركة نجوم 
كبــــار في الفن الســــوري أهمهــــم: عباس 
النوري وســــلافة معمــــار ونادين خوري 
وخالــــد القيــــش ومحمد حداقــــي وفادي 
صبيــــح وندين تحســــين بيــــك. ويعرض 
المسلســــل على خمس قنوات، هي ”دبي“ 
و”الفضائية  و“دراما ســــورية“  و”رؤيــــا“ 

السورية“ و”آي.آر.تي حكايات“.
في جزئه  أما مسلســــل ”باب الحارة“ 
الحادي عشــــر، والــــذي يقــــدّم ملامح من 
الحيــــاة الدمشــــقية في أربعينــــات القرن 
الماضــــي، تأليف مروان قــــاووق وإخراج 
محمــــد زهير رجب فيعــــرض على قنوات 
”دراما ســــورية“ و“الفضائية الســــورية“ 
و“أن. و“دجلة“  و“الشــــاهد“  و“الجديــــد“ 
بــــي.أن“، ويشــــارك بــــه نجاح ســــفكوني 
وســــلمى المصري وزهير رمضان وتيسير 

أدريس وهدى شعراوي.
في  ولم يغب مسلسل ”سوق الحرير“ 
جزئه الثاني عن مســــاحة العرض القوية 
مــــن خلال عرضه على قناة ”أم.بي.ســــي“ 
و”أم.بي.ســــي العراق“ و“دراما ســــورية“ 
ومنصة ”شاهد“ واسعة الانتشار. والعمل 
عن نص جماعي لكل مــــن حنان المهرجي 
وسيف رضا حامد ويزن الداهوك وأخرجه 
المثنــــى صبح وشــــارك فيه عــــدد كبير من 
نجوم الدراما الســــورية على غرار: بسام 
كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار وندين 
تحسين بك وفادي صبيح ووفاء موصلي 

وعبدالهادي الصباغ ويزن خليل.
وكان للجانــــب الاجتماعــــي حضــــور 
قــــوي أيضا مــــن خلال مسلســــل ”خريف 
العشاق“ الذي كتبته ديانا جبور وأخرجه 
الســــينمائي جود سعيد في ثاني تجاربه 
فــــي الدرامــــا التلفزيونية بعد مسلســــل 
”أحمر“ قبل ســــنوات، وشارك في بطولته 
كل من صفــــاء ســــلطان والأخوين محمد 
وأحمــــد الأحمد وحســــين عبــــاس ولجين 
إسماعيل، وهو يعرض حاليا على قنوات 
و”دراما  و”لنــــا“  ”الفضائيــــة الســــورية“ 

سورية“ و”الظفرة“ و”زي ألوان“.

خفوت البريق

بــــوادر  الســــورية  الدرامــــا  شــــهدت 
انتشــــارها في العالم العربــــي مع مرحلة 
التأســــيس، أي منذ بداية ستينات القرن 
الماضي، وذلك عبر بعض الأعمال الفردية 
التي حقّقــــت رواجا كبيــــرا حينها، وكان 
أحد أهــــم هــــذه الأعمال مسلســــل ”صح 

الــــذي كتبه نهاد قلعــــي وأخرجه  النوم“ 
خلــــدون المالح وقــــام بــــأداء البطولة فيه 

الثنائي نهاد قلعي ودريد لحام.
العربــــي  الجمهــــور  معرفــــة  ورغــــم 
بالدراما السورية وتأثره باللهجة المحكية 
الشــــامية تحديدا، إلا أن هــــذه الدراما لم 
تحقّق الــــرواج الكبير والنــــادر الذي كان 
لها في بداية تسعينات القرن الماضي مع 
نشــــوء عصر الفضائيات العربية وتعدّد 
القنوات العارضة، والتي باتت مستهلكا 
كبيرا لمسلسلات عربية طويلة كانت منبرا 

للقنوات في شد جماهير المتلقين إليها.
وكان ملفتــــا للنظــــر الأداء الســــوري 
المختلف والمحترف لبعض أنواع الدراما، 
بعــــض  وصــــارت  التاريخيــــة،  خاصــــة 
القامات الفنية فيها مختصة بهذا الشكل 
الفني. كذلك أعمال الكوميديا والكثير من 

الأعمال الاجتماعية.

وتســــابقت قنوات البث العربي على 
استحواذ المسلســــلات السورية، ونشأت 
بين بعض هذه القنوات خاصة الخليجية 
وبين شــــركات الإنتــــاج الفني الســــورية 
شــــراكات فنية امتــــدت لســــنوات طويلة 
أثمرت العشــــرات من المسلسلات الهامة، 
حيث تقــــوم هذه القنــــوات بإنتاج أعمال 
لصالحها في الدراما الســــورية، ثم تقوم 
بالترويــــج لهــــا، وتحقّــــق من خــــلال ذلك 

مكاسب فنية ومالية كبرى.
علــــى أن هزة عنيفة أصابــــت الدراما 
الســــورية خلال ســــنوات ما بعــــد 2008، 
حيــــث لعبــــت السياســــة دورا هامــــا في 
ابتعاد بعض القنوات عن المنتج الدرامي 
السوري واستبداله بالعديد من الخيارات 
الأخرى. وفاقمت الحرب من أزمة الدراما 
الســــورية، وما رافقها من وضع سياسي 
مأزوم، ســــد طريــــق التواصــــل الفني مع 
الكثير من الشــــركاء في العالــــم العربي، 
وهــــذا ما عــــزل الدرامــــا الســــورية أكثر، 
وباتت الإنتاجات السورية حبيسة قنوات 
البث السورية وبعض القنوات اللبنانية 

والعراقية والمغاربية.
وغابت الدراما السورية عن القنوات 
الخليجية بشــــكل شبه تام خلال العشرية 
شــــريكة  كانــــت  التــــي  وهــــي  الأخيــــرة، 
العروض الكبرى سابقا، لكن الأمور بدأت 
بالتغير تدريجيا نحو العودة إلى سالف 
عهدهــــا، وتجلى ذلك في الوجود الدرامي 
الســــوري القوي على الشاشــــات العربية 

في الموسم الحالي.

بعد ســــــنوات من التراجع في الكم الإنتاجي وانحسار في مساحة العرض 
على قنوات العالم العربي التلفزيونية عادت الدراما الســــــورية مجدّدا إلى 
مساحات عرضها التقليدية، من خلال أعمال راوحت بين البيئتين الشامية 
ــــــة، ما يؤشّــــــر على بداية تجــــــاوز الدراما الســــــورية لإكراهات  والاجتماعي

السياسة التي أعاقت انتشارها العربي في العقد الأخير.

«على صفيح ساخن» دراما اجتماعية تجد طريقها إلى الشاشات العربية

قضايا المرأة تحفل في 

رمضان بنصيب كبير 

من اهتمام كتاب الدراما 

الذين تمكنوا من طرحها 

ومناقشة أبرز مشكلاتها

ي

نضال قوشحة
كاتب سوري

الأعمال التي قدمتها الدراما 

السورية في رمضان تنقسم 

إلى ثلاث فئات من حيث 

الانتشار، محلية وعربية 

وأخرى على الواب

«الكندوش» أكثر أعمال 

البيئة الشامية اقترابا 

من حقيقتها

حسام تحسين بيك


